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 ل ترقيتها بلطف الصنعة والتأويلسبنماذج تعبيرية في لهجة بشار ونواحيها و 
ميعبد القادر . د.أ   الجزائر، نجامعة تلمسا/ سلاّ

  : ملخص ال
غوية،  هجات من أحدث الاتجاهات في البحوث اللّ غة، وتبينّ مراحلها  المساهمةتعدّ دراسة اللّ منا لطبيعة اللّ في تفهّ

ا وصرفها وبناء الجملة والمستوى الدّلالي فيها اريخية وتأثير البيئة والأزمنة في أصوا الية إلى الوقوف على .التّ وتسعى المداخلة التّ
هجية المستعملة في لهجة  هجيً في الجنوب الغربيّ " بشار " بعضِ التّعابير اللّ ، وذلك الجزائريّ  ونواحيها، بوصفها مثالاً للتعدّد اللّ

ا الثابتة لانطلاقها، محاولين بلطف الصّ  ل عملية ربطها بأصولها وخلفيا ُسهّ أويل ربط العامّ بما ي ي منها بالفصيح من لغة نعة والتّ
 . العرب

Abstract: 

The study of the dialects is considered among the most recent trends in linguistic research, contributing 
to our understanding of the nature of language, showing historical phases and the influence of the 
environment and times in their sounds, conjugation, sentence structure, and semantic level. The following 
communication seeks to identify some dialectical expressions used in the dialect of”Bechar” and its 
surroundings, as an example of the dialectical multiplicity in the south-west of Algeria, so as to facilitate 
the process of linking it to its origins and its fixed backgrounds for its departure, trying with gentle 
workmanship and interpretation to link the dialectal to the eloquent of the language of the Arabs. 

  :تقديم
غة: البحث،وهي بموضوع الصّلة ذات صطلحاتالم التّقديم هذا في نستعرض هجة اللّ  من ذلك يعتري ما و بينهما، والعلاقة واللّ

غة بين تداخل .الكلام و اللّسان و اللّ  
  :اللّغة- 1

غة ةٌ " اللّ لَ ت، من فـُعْ غَوْ مت، أي لَ غات فيها وقالوا..  لٌغْوة،:  وأصلها تكلّ غُون لُ غٍيَ :  منها وقيل …ولُ  ،هذى إذا:  يلغَى لَ
ا:  ومصدره غَ غْو، وكذلك …اللّ غْو مرُّوا وإذا( وتعالى سبحانه قال اللّ راماً  مرُّوا باللّ من قال يوم : (وفي الحديث ، أي بالباطل، )كِ
ْ :الجمعة م، 2)فقد لغا، صَه   3."أي تكلّ

ا حدّها، فقد عرَّفها ابن جني  ا كلّ قوم عن أغراضهم: "بقوله ) هـ 392ت (أمّ فأكدّ بذلك 4".هي أصوات يعبرّ 
، وإنمّا نشأت بسبب حاجة الإنسان  ا ظاهرة اجتماعية، لا يتوفَّر على إحداثها واضع معينٌّ ّ الطبيعة الصوتية للغة، ودلّ على أ

هجات التيّ تنتمي إلى بيئة معينة. إلى التّعبير والتّفاهم مع بني جنسه ا عند المحدثين، فهي مجموعة من اللّ   5.أمّ

  :اللّهجة-2
أصل صحيح يدلّ على المثابرة على الشيء وملازمته، والأصل آخر يدلّ على : اللاّّم والهاء والجيم : المقاييس جاء في 
ِجٌ : لهََج بالشيء : يقال . اختلاط في الأمر جَة : وقولهم . إذا أغُْريَ به وثابر عليه وهو لهَ هَ هْجة، واللّ سان بما : هو فصيح اللّ اللّ

يت ج بلغته وكلامه ينطق به من الكلام، وسمّ هَ لْ َ جْتُ عليه أمره : والأصل الآخر قولهم . لهجة ؛ لأنّه كلا يـ   6.إذا خلطتَه: لهَْوَ
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ى العامية أو المنطوقة أو المحكية أو المحلية أو الدّارجة، وهي  هجة تسمّ سان الذي "أما من حيث الاصطلاح، فاللّ اللّ
م اليومية لقض ة الناس مشافهة في حيا م والتّفاهم فيما بينهميستعمله عامّ هجة اليومية العفوية المكتسبة في 7".اء حاجا فهي اللّ

ة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في سائر البلدان   . السنوات الأولى للإنسان والتيّ يستعملها في تعاملاته العامّ
هْجة في الاصطلاح العلمي الحديث  ّ مجموعة من الصّ : واللّ غوي لى بيئة خاصة، ويشترك في هذه ة التيّ تنتمي إفات اللّ

 8.فات جميع أفراد هذه البيئةالصّ 
  :علاقة اللّغة باللّهجة - 3

هجات تشترك  زها، وجميع هذه اللّ ّ غة تشتمل على عدّة لهجات لكلّ منها ما يمي هي علاقة بين العام والخاص ؛ لأنّ اللّ
غوية والعادات الكلامية التيّ تؤلّف لغة غاتمستقلّ  في مجموعة من الصفات اللّ هجة وممّ 9.ة عن غيرها من اللّ ا لا ريب فيه أنّ اللّ

غة المشتركة ومتأثّ متفرّ  ا وإن كانت تشويها أو تحريفا لهاعة عن اللّ   10".رة 
غوية، وقد نمت هذه الدّراسة في الجامعات الأوروبية "هذا، و تعدّ  هجات من أحدث الاتجاهات في البحوث اللّ دراسة اللّ

غوية الحديثةخلال القرنين ا اً بين الدّراسات اللّ اسع عشر والعشرين حتى أصبحت عنصراً هامّ منا 11"لتّ ا تُسهم في تفهّ ، ذلك لأ
ا وصرفها وبناء الجملة والمستوى الدّلالي فيها اريخية وتأثير البيئة والأزمنة في أصوا غة، وتبينّ مراحلها التّ   .لطبيعة اللّ

نبيه إليه أنّ اللّ  ا بخلاف بعض وما ينبغي التّ زا ّ غة الفصحى في خصائصها وممي هجات العربية قديما كانت قريبة من اللّ
راء بكسر  –الفوارق الصوتية مثل عنعنة تميم  التيّ تبدل فيها الهمزة عينا، وفحفحة هذيل، بإبدال صوت الحاء عينا، وتلتلة 

هجة لغة، ولكن بمر 12وغيرهاحرف المضارعة  من واختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم، نتجت وحينئذ أمكن تسمية اللّ ور الزّ
هجة، وتعذّر تسمية  غة الفصحى واللّ ة بين اللّ ة وثالثة دخيلة، ممّا وسّع الهوّ ّ ت كلمات فصيحة وأخرى معرب لهجات أخرى ضمّ

ة منها إلى الفصحى ّ ما تقدّمنا في الزمن اقتربت العام. الثانية بالأولى، وأصبحت أقرب إلى العامي ة من الدّارجة وابتعدت عن وكلّ ّ ي
زهما بخصائص أخرىالفصحى،  ّ ة وتمي ّ غة لافتقادهما لخصائص العربي   . واستحال تسمية كليهما باللّ

  :الجانب التّطبيقي 
هجة، فإن أمر  ابقة تصب في أغلبها في محاولة فكّ التّعاضل الاصطلاحيّ إذا كانت المعطيات السّ  غة واللّ القائم بين اللّ

نظري الذي يطفو على سطح هذه المحاولة أو تلك لا يمكن إلا أن يردف بعمل تطبيقي يظل محكا لا مناص من التّداخل ال
ا الألسنة في منطقة بشار . الاحتكام إليه إنصافاً أو نقداً  فلا بأس والحال هذه أن نتناول بعض الأساليب التّعبيرية التيّ تلهج 

ائية، وإنما تكون فاتحة لبحث  ونواحيها والتيّ تتّصل بالفصحى بسبب في ا ليست  وذلك قبل الانتهاء إلى نتائج نعتقد أ
هجية غوية واللّ  . سيلجه كثير من المشتغلين في حقل الدّراسات اللّ

اريخ والجغرافية: بشّار- 4   :التّ
اريخي ِينْ " اسمها التّ ِدممَ وهي ولاية . ستعماريالحاكم المدني في العهد الا Colomb Becharأما بشّار، فنسبة إلى . ت

ا دائرة بني ونيف، ودائرة العبادلة ودائرة بني : و تضمّ عدّة دوائر منها .نسمة 134.954:في الجنوب الغربي الجزائري عدد سكّا
اس ودائرة القنادسة التيّ تُبعد بـ ّ   .كيلومتراً عن مقر الولاية مسقط رأس الباحث  19عب

  : يهاأساليب تعبيرية في لهجة بشّار ونواح- 5
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 :يزّينا من الهدُور-أ
ينا  ة والهدور ، ومرادفُه: يزّ ن جارّ ّدْرة، أي: بمعنى حسبنا أو يكفينا ومْ إيهابٌ بالكفّ : والتّقدير . الكلام دون طائل: اله

ر برفق واختيال:الأزُّ ): هـ175ت (قال الخليل ."عن الكلام الذي لا طائل من ورائه ُ الإنسان على الأمْ ا ا 13"حمَْل َدْرُ أمّ : له
ةٌ  ِطُ وهُمْ هَدَرَ ، أي السّاق رُ ون ليسوا بشىءٍ : الهادِ ِطُ ةُ . سَاق َدَرَ ، : واله هْدُرُ هَدْراً وهَدَراً َ هْدِرُ ويـ َ ُ من دمٍ وغيره، هَدَرَ يـ طُل بْ َ ما يـ

لَ بمعنىً  عَ لَ وأفَـْ َ ُ فـَع تُه ٌ متعدٍّ وأهْدَرْ ُ لازمِ تُه ُ هَدْراً : ويقالُ . وهَدَرْ ه ٌ ليس فيه : ذهبَ دمُ دٌ ولا عَقْل الأَسْقاط "فإنّ ما ينطبق على 14.قـَوَ
ةً لا فائدة من ورائها لذا ، وجب الكفّ عن إتيان  15"من النّاس لا خيرْ فيهم ثَـرَ ينطبق على السّاقط من الكلام الذي يعدُّ ثَـرْ

 .ذلك
زَة - ب ة الطنّـْ َ جْي   :هادي مَ

ة: هادي َ ي ة: هذه، ومجَْ زَ نـْ ، والطّ ُ ة، يقالُ " : نْزالطَّ "، وهي من :مجَيىء َ ةٌ : أي السُّخري زَ طْنـَ نَّازٌ، وهُمْ مَ نَز به فهو طَ رَ : طَ لا خَيـْ
ةُ  زَ نـْ م عليهمْ ، وطَ فُسُهُ ةٌ أنـْ نَ يةٌ : فيهم هيـِّ ة" ، وعلى هذا، فعبارة16قـَرْ زَ نـْ ة الطّ َ ي تنبئُ عن استخفافٍ بينٍّ أو إخلالٍ بشروط " هادي مجَْ

ة، وهو ضَرْ    .بٌ من السُّخرية كما ترىالاستضافة أو بمواعيدَ هامّ
ة-ج َ وب زْغُ   :اللّودْ المَ

ودْ  م، منقلب عن " تصغير : اللّ يلودة، وهو اسم عَلَ ً وكسر ما قبلها " مِ ة، من حيث قلبت الواو المفتوحة ياء ودَ لُ وْ مَ
ا حظٌّ . للمجانسة ا إلى حاملة هذا الأسم و تُأتي أعمالاً شيطانية أو أصا ة، فيقصدُ  َ ا المزغُوب ةأمّ َ غُوب زْ َ ء لا تحُسَدُ عليه، والم : سيّ

ة" وقع عليها فعل  َ غة موجود، وهي"الزُّغْب ٌ في اللّ ةٌ كالفَأْر، وبلاَ لامٍ " ، ولها أصل ّ ب يـْ وَ ارٌ لجريرٍ الشأعر: دُ ُبُ ... حمَِ ً : والزُّغْب  17.القصير
رْف لهجتنا نقول ه محرّكَةً فزغَّ " كلُّ منقوص منحوس، لذا كان القصَرُ دليل نحْسٍ، : وفي عُ غَبِ ُ بزَ ، 18" بحدَثانه:بَ وازغَابَّ وأخذَه

انُ  قاً فوجبَ الإقرار . دليل طيشٍ : والحدَثَ ةً ونـَزَ ه لعنةُ الشّيطان حداثَ   .بأنْ لحقتُ
بْكي "-د َ بْكٍي أو كَي دْ اللّي كانَ يـَ حَمَّ اشِي مُ   ":مَ
بمعنى " اللّي" التيّ تتصدّره تليها " ماشي"ه ينفي بالأداة فإن, في حالة ما إذا كان المنفي اسما ظاهرا مخبرا عنه بجملة الصلة 

راً بالضمير المتصل بالعنصر المساعد  على" يبكي" ، بينما يبقى الترّكيب" الذي"  المختزل لوجه شبه قائم في " كَـ"حاله أو متصدَّ
نْ " َ : "، يتناسب مع المخبرَ عنه "كَمَ كٍي أو كَي بْ َ ي كانَ يـ دْ اللّ اشِي محَُمَّ كيمَ أويل إلى "بْ ، وهو ما يمكن ردّه بلطف الصّنعة والتّ

  .إخباراً أو حالاً أو وصفاً " لم يكُنْ محمدٌ يبكي أو باكيا أو الباكي: "الفصحى بالقول
هجة البشّارية، :وإذا كان لنا أن نبدي رأياً ف ما تيسّر لنا من نماذج فإننا نقول إن هناك علاقة وطيدة بين الفصحى واللّ

  : تلخص فييمكن أن ت
هجة البشّارية، محتفظة بالمبنى والمعنى نفسيهما -أ ر في كل من الفصحى واللّ   .إن الوحدة المعجمية قد تتكرّ

هجة البشّارية بالوحدة المعجمية، مع شيء من التّغيير يطرأُ بعض الحركات فيها، بالنّقل أو الحذف  - ب قد تحتفظ واللّ
بديل   . أو الإشباع أو التّ

ا الفصيحةوقد يطرأ  -ج ا غير الدّالة، وقد يختلف نطق هذه الفونينمات، عن مثيلا   . تغيير في أصغر وحدا
 .وقد يطرأ تغيير في الوحدة المعجمية مطلقا، مع احتفاظها بالمعنى وقد يصيبها تغيير يمس المعنى والمبنى معا -د
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  : الخاتمة*
احيها ممّا توافر لنا من مصادر ومراجع، توصلنا إلى نتائج نجملها من خلال بحثنا في الأساليب التّعبيرية بمنطقة بشار ونو   
  : فيما يلي

غة التّواصلية، نظراً إلى   إنّه على الرغم من طغيان - تمعات العربية الفصحى، فإن الفصاحة ما تزال تشدّ بطرف اللّ العامية على ا
ا لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والتيّ تُسهم ب شكل واسع وكبير في الحفاظ على علاقة الإنسان العربي بأصوله كو

عامة ما يزالون يتقربون من أسباب العلم ووسائله، ووجدنا أثر هذا الاقتراب في لغتهم التيّ ابتعدت عن الركاكة  غوية، فال اللّ
من حيث المضموم فقد حققت ونشأت لغة وسطى بين العامية والفصحى وإن بعدت عن الإعراب، بما يحقق سهولة نطقها، أما 

غوية،  ورده جلُّ النّماذج التّعبيرية التيّ درسناها في عامية بشار أغلب جذورها العربية وما شذّ فيها أمكننا الرجوع به إلى المعاجم اللّ
غة العربية المشتركة، الأمر الذي أوقفنا على ما اعترى بعضه أويل إلى الفصحى، أو لنقل اللّ ا من طوارئ، أدّت بلطف الصنعة والتّ

إلى اختفاء بعض الألفاظ لتحل محلها ألفاظ أخرى، أو نيابة ألفاظ عنها من باب الاختزال، دون أن تكون الفصحى في كل مرة 
ا  عاجزة عن تعريب العامي أو تعديله بما يوافق سنن العرب في كلامهم وبما يحفظ للعاميات ومنها العامية البشّارية أصولها، ويصو

خيل الذي سرعان ما يعدل عنه إلى فصيح وقر في لغة العرب من قبيل الترّيث في إيجاد المكافئ الأنسب له، والذي ما من الدّ 
غة العربية وكتبها تحفل به   . تزال معاجم اللّ

ة فهو ا ما كان حقّه أن يتصدّر النتائج العامّ   :أمّ
غات عمرا ومن أقدمها تاريخا - غة العربية من أطول اللّ ا وبقائها، إن اللّ ، واحتكاكها منذ القدم بلغات أخرى دليل على حيا

ا  : والسؤال الذي يعرض أول هذا الحديث هو غة العربية لهجات مختلفة ثم وحدت بعد ذلك في لغة واحدة أم أ هل كانت اللّ
  كانت لغة واحدة تفرغت بعد ذلك إلى لهجات؟ 

هجة"إن علماءنا القدماء استعملوا مصطلح  - غوي الحديث، وإن كانوا قد استعملوه ، "اللّ على النحو الذي نعرفه في الدّرس اللّ
في كتبهم، فجعلوه مرادفا للغة علما أن هناك من يزعم بأن العربية لغة ميتة وغير صالحة لأن تكون لغة حضارة للآداب والعلوم 

ا أعداء العروبة والإسلام للانتقاص منها، فدل حدق والفنون، فلا غرابة أن يحار ُ هجي الم لنا على عراقتها وصمودها أمام الخطر اللّ
ية سُبلاً إلى ترقيتها، وردّ العامي فيها إلى الفصيح إحداها هجات المحلّ   .ا، ما لم تجد اللّ

  :هوامش البحث ومراجعه
  .من سورة الفرقان 72الآية 1
النسائي، أبو عبد االله عبد الرحمن بن شعيب و  2/6صحيح البخاري، : م1378لقاهرة، صحيح البخاري، مطابع الشعب، ا:البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل 2
تبى لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي( سنن النسائي:   .3/84م، 1965-1964، مطبعة البابي الحلبي، مصر، )ومعه زهر الربى على ا
  1/32، 1950، مصورة، بيروت ، 2، طدار الهدى للطباعة والنشر تحقيق محمد علي النجار،، الخصائص: أبو الفتح عثمان، ابن جني 3
  .1/33المرجع نفسه،  4
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